
تـــأثير العقوبـــات علـــى الشعـــوب: العـــراق
بالأمس وإيران اليوم

, مارس  | كتبه ديديه شودي

ير نون بوست ترجمة وتحر

كملها أمرًا عاديًا، فإن ذلك يذكرنا بالروح أن تعتبر دول فرض عقوبات على دول وشعوب أخرى بأ
ية للقــرن التــاسع عــشر، فمجــرد اســتخدام هــذا السلاح اليــوم لأســباب جغراسياســية يــدل الاســتعمار
للأســـف علـــى أن الـــدول الغربيـــة مـــازالت لم تســـتوعب بعـــد الدبلوماســـية الجديـــدة للقـــرن الواحـــد
والعشريــن، في هــذه الدبلوماســية لا يمكــن أن تفــرض نفســك في الــشرق الأوســط وفي أســيا وخارجهــا
باسـتعمال القـوة فقـط، فالنتيجـة الوحيـدة لهـذه العقوبـات هـي معانـاة الشعـوب المحليـة، كـان ذلـك

واضحًا في العراق في الماضي ويمكن أن نلاحظه اليوم في إيران إلى الآن.

لنتــذكر تــأثير مثــل هــذه العقوبــات علــى العــراق بعــد حــرب الخليــج الأولى، مــن المؤكــد أن نظــام صــدام
حسين كــان رافضًــا لمحــاولات الأمــم المتحــدة التخفيــف مــن معانــاة الشعــب الــذي يــر تحــت وطــأة
كمله بسبب ير يؤكد أن الأمريكيين وحلفاءهم قد قرروا معاقبة شعب بأ العقوبات، لكن الواقع المر
عدم رضاهم عن قيادته، وكان لهذا تكلفة رهيبة فقد لقي  ألف طفل عراقي لا يتجاوز سنهم
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الخمس سنوات حتفهم خلال التسعينات وذلك بسبب العقوبات أولاً، وأيضًا بسبب الدمار الذي
خلفه القصف.

لقد تحدثت بعض الدراسات التي يسمها البعض بالخطأ عن أن عدد الضحايا من الأطفال خلال
التســعينات قــد بلــغ  ألــف طفــل، وهــو رقــم لم يمنــع مــادلين أولبرايــت الــتي كــانت حينهــا ممثلــة
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من أن تؤكد أن الأمر كان يستحق كل هذا العناء، إن قتل نصف
يرة للخارجية الأمريكية، وإذا مليون طفل شرق أوسطي كان يبدو مقبولاً لدى من ستصير لاحقًا وز
 أخذنــا كــل هــذا بعين الاعتبــار، فــإن الســؤال المتــداول بكثافــة في جميــع أنحــاء الغــرب بعــد أحــداث

سبتمبر: ” لماذا يكرهوننا؟” يحمل في طياته من الجهل الشيء الكثير.

كبر المستفيدين من قِصر النظر الذي الإرهابيون مخادعون من الدرجة الأولى، ولكنهم بلا شك كانوا أ
 يكــا الشماليــة، في الواقــع، تــم قتــل يميز ســياسات قياداتنــا وسياســيينا ســواء في أوروبــا أو في أمر
ألــف طفــل دون أي جــدوى، إذ لم تــؤد هــذه العقوبــات إلى ثــورة بــل أنهكــت شعبًــا في مواجهــة قائــد لم
يختره في حين بقي هو في الحكم حتى حرب  التي بدورها تسببت في معاناة تتواصل تجلياتها

إلى اليوم.

كتـب هـذه الورقـة عـن إيـران، البلـد الـذي يـر أيضًـا تحـت وطـأة العقوبـات المفروضـة عليـه مـن وإني أ
الولايات المتحدة وأوروبا والتي يبرز تأثيرها الشديد خاصة على الوضع الإنساني في البلاد، فالعقوبات
تحـرم الإيـرانيين مـن العلاج وتهـدد حيـاة مئـات الملايين مـن المـواطنين البسـطاء ممـن يعـانون أمراضًـا
خطيرة؛ في كافة أنحاء العالم، تعتبر إصابة أحد أفراد العائلة بمرض السرطان مأساة، أما في إيران، فإن
الدبلوماســية الأمريكيــة والأوروبيــة تجعــل مــن هــذه الإصابــة أشبــه مــا تكــون بحكــم بالإعــدام حيــث
يصــاب  ألــف إيــراني كــل ســنة بالسرطــان، إلا أن العقوبــات تجعــل الاســتفادة مــن العلاج الكيميــائي
مرتبطً بإجراءات جد معقدة، كذلك الحال بالنسبة لمصابي مرض السيدا الذي يبلغ عددهم  ألف
حيث يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على الأدوية، أما حاملي الأمراض النادرة التي تتطلب

كثر تعقيدًا إذ إنه من شبه المستحيل أن يحصلوا عليها. أدوية خاصة، فإن وضعيتهم أ

وعادة ما يتذ مؤيدو العقوبات بحجتين: أولهما أن طهران هي المخطئة برفضها الإذعان للمطالب
الغربية، وثانيهما أن العقوبات مصممة بطريقة لا تمس الشعب.

إن الحجــة الأولى هــي أشبــه مــا تكــون بحجــة زعيــم العصابــة الــذي يتغــذى علــى العنــف ولكنــه يلــوم
المجتمع على أفعاله، لذلك فلا يمكن أخذ هذه الحجة على محمل الجد، ورغم أنه من المفترض أن
تحمل الحجة الثانية المبرر الحقيقي، إلا أن ذلك يبقى حبرًا على ورق حيث إن استثناء المواد الطبية
من العقوبات بقي في حدود النظري ولم يدخل بعد حيز التنفيذ وذلك لأن العقوبات تستهدف المجال
المصرفي بشكــل كــبير، إن مــن الصــعب جــدًا لأي بــاحث جــامعي إيــراني مســافر لحضــور مــؤتمر دولي في
الخـا أن يحجـز غرفـة في فنـدق خـا إيـران أو أن يقتـني تـذكرة السـفر بالطـائرة عـبر الإنترنـت؛ لذلـك
كثر تعقيدًا، فهذه الشركات العالمية تعلم جيدًا أن الحكومات فإن التعامل مع شركات الأدوية يبدو أ
الغربية تطبق العقوبات بكل صرامة، لذلك فإنها خوفًا من العقوبات ترفض المجازفة ببيع أدوية عادة

ما تكون هي منتجها الوحيد في العالم.



لقـد كـان مـن المفـترض أن يفتـح اتفـاق جينيـف الأولي حـول برنـامج إيـران النـووي المـبرم في  نـوفمبر
 بين إيــران مــن جهــة وكــل مــن روســيا والولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا والصين وبريطانيــا
العظمى من جهة أخرى، الباب أمام تخفيف العقوبات خاصة فيما يتعلق باستيراد الأدوية، إلا أن
الأمــر بقــي كالعــادة حــبرًا علــى ورق، فــالخوف الشديــد بقــي ملازمًــا لشركــات الأدويــة العالميــة، كمــا أن
الإشكــال المصرفي لم يحــل بعــد، وعلاوة علــى ذلــك، فــإن تهديــد صــحة المــواطنين الإيــرانيين البســطاء لا
يـال) يكمـن فقـط في صـعوبة الحصـول علـى الأدويـة، بـل إن للعقوبـات تـأثير علـى العملـة الإيرانيـة (الر
وبالتــالي علــى الأســعار، ولكــن لا يمكــن أن ترتبــط المشاكــل النقديــة الإيرانيــة، وخاصــة التضخــم المــالي
بالعقوبات فقط بل إن صرامة هذه العقوبات تجعل من كل المشاكل تتضخم، فقد شهد الشعب
الإيــراني خلال الســنوات الأخــيرة تضــاعف أســعار الســكر والفــواكه وكــل المــواد الأساســية ثلاث أو أربــع

مرات على الأقل.

وخلاصة القول، إن العقوبات هي المسؤولة عن تجويع الإيرانيين، منع الدواء عنهم في حالة المرض
ومفاقمة الأضرار البيئية في البلاد.

عنــدما تمنــع القــوى العظمــى في العــالم كــل نشــاط تجــاري عــادي في دولــة مــا، فــإن البحــث عــن بــدائل
يًا، وذلك باستغلال مواردها الوطنية بطريقة تضمن تلبية لعملية الاستيراد المستحيلة يصبح ضرور
احتياجـات مواطنيهـا بـأقصى فاعليـة مهمـا كـان هـذا الأمـر مكلفًـا، وقـد عـززت إدارة أوبامـا في  يوليـو
 العقوبات المفروضة على إيران وذلك باستهداف كل من يصدر النفط لإيران، فإذا كان هذا
كبر مورد للمحروقات في البلد أحد أهم مصدري النفط في العالم، فإنه في ذلك الوقت كان سادس أ
العالم، وقد سعت طهران إلى أن تحقق اكتفاءها الذاتي بأسرع وقت ممكن حتى تواجه هذه العقوبات
الجديدة، إلا أن النقص الذي تعاني منه في أدوات الإنتاج اللازمة جعل من النفط الذي تنتجه سامًا
كثر المدن تلوثًا في العالم، ففي مدينة كثر من ذي قبل؛ مما جعل أربعة مدن إيرانية ضمن تصنيف أ أ
كثر ثلاثة مرات مما تحتويه مدينة بكين، وإن كان هذا التلوث ناتجًا في صغيرة كالأحواز، تتركز ملوثات أ
يـادة مشاكـل القلـب لـدى سـاكني هـذه المدينـة بنسـبة جزئـه الأكـبر عـن العقوبـات، فإنـه متسـبب في ز

%، وليس هذا سوى مثال بسيط عن الكوارث البيئية التي يتسبب فيها التلوث في البلاد.

وكـأي دولـة تحـترم مواطنيهـا، وحـتى تتمكـن مـن تـوفير الغـذاء والكهربـاء وكـل مـا يحتـاجه مواطنوهـا،
يــادة التصــحر وإزالــة الغابــات تلجــأ إيــران إلى اســتغلال أقصى مــا يمكــن مــن أراضيهــا ممــا تســبب في ز
وانخفاض مثير للقلق في الموارد المائية، وهي أضرار سيكون لها تأثير هائل على المستقبل البيئي لإيران

خاصة وللمنطقة عمومًا.

إن هذه العقوبات تهدد حاضر الشعب الإيراني ومستقبله دون أي جدوى سياسيًا، فمن غير المقبول
أن تكون سياسة ما إجرامية في حق شعب كامل، أما أن تكون إجرامية وغير مجدية في نفس الوقت
منــذ ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، فإنــه مــن غــير المعقــول إطلاقــا المواصــلة فيهــا، لا تبــدو العقوبــات وســيلة
دبلوماســية ناجعــة خاصــة إذا تعلقــت بدولــة ذات أهــداف سياســية خارجيــة مشابهــة لأهــدافنا مثــل
مكافحـة داعـش وتحقيـق الاسـتقرار في أفغانسـتان والعـراق، هـذه هـي المواضيـع الـتي نأمـل أن تكـون

ذات أهمية في سفاراتنا الأوروبية.
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